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عاقبسة الظشل 


كتبت إحدى الزوحات إلى حرر زاوية «بريد الجمعة » ي 
جحريدة «الأهرام» المصرية رسالة تقول فيها: 

دفعئ للكتابة إليك بيتا الشعر اللذان قرأقما في ردك على 
إحدى الرسائل ال وصلتك من أحد القراءء ويقول البيتان: 


إنما الدنيا هبات وار همر دة 
شده بعد رخحاء ورخحاء بعد شده 


فأردت أن أروي لك قصي عسى أن تكون عبرة لغيري... 

أنا زوجة وأم لفتاة بالسنة النهائية بإحدى الكليات النظرية.. 
ولي بالإضافة إلى الفتاة ابن متزوج ولديه طفلان.. وزوحي ضابط 
کر ی بالمعاش.. ونحن نعيش في أحد أحياء القاهرة.. 

ومنذ أن بدأت حياتِ مع زوحي ونحن نعيش في حياة رغدة.. 
وقد استعنت طوال حيانن الزوحية على تربية أولادي .عربيات 
عدا اید کر ته قن كفنا اعت ق لك 
فقد كانت كل واحدة منهن لا تمكث عندي أكثر من شهرين.. غم 
تفر من قسوة زوحي العدوان بطبعه.. والذي لا أعرف هل 
اكتسب عدوانيته هذه خلال رحلة حياته أم أَمُا وراثية فيه؛ فقد 
کا و ق دی ای رة تعمل عدا ولا انکر ان هار که 
في بعض الأحيان حريته بالقسوة على هؤلاء المسكينات.. 


عاقبسة الفشال 
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ومنذ خمسة عشر عامًا.. وحين كانت ابن ق السابعة من 
عمرها وابيٰ في المرحلة المتوسطة.. حاءنا مزارع من معارف 
زوحي.. ومن أبناء بلدته.. يصطحب معه ابنته الطفلة ذات الأعوام 
التسعة.. فاستقبله زوحي بكبرياء. . فقال المزار ع البسيط لزوحي.. 
إنه أتى بابنته لتعمل عندنا مقابل عشرين جنيها في الشهر!!.. 

ووافقنا على ذلك.. وترك المزار ع المكافح طفلته الشقراء عندنا 
وهم بالرحيل.. فانخرطت الطفلة في البكاء.. وهي مسك بجلباب 
أبيها.. وتستحلفه ألا يتأحر عن زيارما.. وألا ينسى أن يسلم ها 
على أمها وأخواها.. وانصرف الاب وهو دامع العينين.. وقد 

وبدأت الطفلة حياها الجديدة معنا.. فكانت تستيقظ في 
الصباح الباكر قبل أن يستيقظ طفلاي لتساعدن في إعداد طعام 
الإفطار ضمما.. تحمل الحقائب المدرسية وتنزل بها إلى الشارع.. 
وتظل واقفة مع ابي وابني حن تحملهما حافلة المدرسة.. وتعود 
للشقة بعد ذلك فتتناول طعام إفطارها.. وكان ق الغالب فولا 
بدون زيت وخبرًا على وشك التعفن!! 

وقي بعض الأحيان قد نجود عليها بقليل من العسل الأسود أو 

م تبدأً بعد الإفطار في ممارسة أعمال البيت من تنظيف وشراء 


ا لخضر والمسح والكنس والطبخ.. وتلبية النداءات والطلبات الخاصة 


عاقبةالظفال 
بأهل المنزل إلى منتصف الليل.. فتسقط حينعذ على الأرض كالقتيلة 
وتستغرق في النوم.. 

وعند أي هفوة أو نسيان أو تأجيل أداء عمل مطلوب منها.. 
ينهال عليها زوجي ضربًا بقسوة شديدة.. فتتحمل الضرب باكية 
صابرة.. ورغم ذلك فقد كانت طفلة قي منتهى الأمانة والنظافة 
والإحلاص لمخدوميها.. تفرح بأبسط الأشیاء.. وکانت دائمًا تحن 
إلى أبيها وأمها وأخواتما وقريتها.. 

ورغم اعترافي بأ كنت شريكة لزوحي ي قسوته على 
الخادمات.. وتفننة ي تعذيبهن.. حن انه کان احیائًا ختلی 
الأسباب لضرب أي خادمة تعمل عندنا.. إلا أنه كانت تأحذيي 
الشفقة في بعض الأحيان على هذه الفتاة لطيبتها وانكسارها 
وإحلاصها. فأناشد زوحي ألا يضرها.. 

وأقول له: إا قد كبرت وتعودت على طباعنا.. وتحملتنا كثيرًا 
فلا داعي للاستمرار قي ضرها.. 

فکان يقول لي ضاحکا: ٳنه لو م يضرا فستطلب هي بنفسها 
منه أن يضرها!!.. لاما قد تعودت على ضربه.. 

تم قبع قائلا: إن هذا الصنف من الناس لا تنفع معه المعاملة 
EN‏ 
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عاقبةالفال 
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واستمرت الفتاة معنا.. تتحمل العذاب في صمت وصبر.. 
وأتذكر الآن أنه حين كان يأت العيد يخر ج طفلاي مبتهجين 
مدللين.. بينما تبقى هذه الطفلة الى تماثلها في العمر تنظف وتغسل 
دون شفقة أو رححهمة.. 

وبعد أن تنتهي من أعماهها الشاقة ترتدي فستاًا قدا لكنه 
نظيف.. لاما كانت تحرص على نظافة ملابسها البسيطة.. أما 
أبوها فلم تره تلك الطفلة إلا مرات معدودة بعد عملها عندنا.. فقد 
انقطع عن زيارها بعد شهور.. وبداً يرسل أحد أقاربه لاستلام 
أجرقا الشهرية.. 

كما أا لم تر أمها وإحوقا إلا قي ثلاث مناسبات محددة: 


الأولى: حين مات شقيقها الأكبر في حادث عند عودته من 
اأ اا ا ا ا کا وتحلم بأن 
ينتشلها من العذاب الذي تعانيه عندنا.. فإذا به يلقى مصرعه وتفقد 
آحر أمل ها في النجاة.. فبكت عليه بحرقة وسرًا حن لا يراها 
زوحي.. فتلقی عقابا شدیدًا على یدیه. 

والمرة الثانية م تكن تعاطفا منا عليها.. وإنما كانت تخلصًا منها 
قي الحقيقة.. فقد كانت مصابة .عرض معل.. وخحشينا على طفلينا 
من انتقال العدوى إليهما بواسطتها. . فأبعدناها إلى بلدتما بحجة أن 


ترى أمها وإخوتما.. 


عاقبةالفال 

وكانت المرة الثالثة عند وفاة أبيها.. بعد أن دحلت مرحلة 
الصبا.. واستقر الحزن والانكسار في قلبها.. 

وأقوما بكل صراحة: 

إن أبكي الآن كلما تذ كرت قسوة عقابنا ها إذا أحطأت أي 
حطا.. وكان لابد أن تخطيء.. كأي طفلة صغيرة.. بل كأي 
إنستان:. 

لقد كان زوحي يصعقها بسلك الكهرباء!!.. وكثيرًا ما 
حرمناها من وحجبة العشاء في ليالي البرد القارسة.. فباتت على 
الطوى حائعة.. ولا أتذكر أا نامت ليلة لمدة سنوات طويلة دون 
ا کا 
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وسوف تتساءل: ول اذا تحملت الفتاة كل هذا العذاب ولم 
مرب بجلدها من ححيمكم وقسوتکہ؟!! 

E EON SE ESE 
يوم لشراء اللخضروات ولم تعد إلى البيت.. فسأل زوحي البواب‎ 
عنها.. وعرف أا كانت تتحدث لفترات طويلة مع شاب يعمل‎ 
لدى جزار بنفس الشار ع» وأنه من الحتمل أن تكون قد اتفقت معه‎ 
على أن يتزوجها وينتشلها من هذا الجحيم الذي تعيش فيه..‎ 

وبدأ زوحي قي البحث عنها.. وم عض أسبوع حن كان نفوذ 
زوحي قد تكفل بإحضارها من مبئها.. واستقبلناها عند عودهًا 
استقبالا حافلاً بکل أنواع العذاب والقسوة.. 


عاقبسة الفشال 


فقام زوحي بصعقها بالكهرباء. . وتطوع ابي ب ر كلها بعنف.. 
بينما بكت ابن وهي تقول لأبيها: حرام يا بابا.. هذا حرام.. 
حرام.. 

ففقد زوجي سیطرته على نفسه واستدار ليها وضرها هي 
أيضًا. . وكانت هذه المرة الأول في حيانا الي يضرما فيها 
وھا 

وعادت الفتاة لحياها الشقية معنا. . واستسلمت لمصيرها 
المقدور.. واستمر الوضع كما كان عليه» تخطيء أو تؤحل عمل 
شيء بعض الوقت.. فيضريا زوحي ضربا مبرحا.. ونخرج قي 
الإحازات للفسحة والنزهة.. ونترك هما بقايا طعام الأسبوع 


ع۶ 


لتاكله.. 

ثم شيا فشيقا بدأنا نلاحظ عليها أن الأكواب والأطباق تسقط 
من يديها.. وما تعثر ثرا قي مشيتها» فعرضناها على طبيب 
العيون فأكد لنا أن نظرها قد ضعف حجدا بسبب ما تتلقاه من 
صدمات وضربات على منطقة الدماغ والعين.. وأنه ينسحب 
ويتقلص تدرييًا.. وأا لا تری حالیًا قدميها. . أي مُا أصبحت 
شبه عمیاء!!.. 


ورغم ذلك كله فلم نرهها.. وظلت تقوم بكل أعمال نظافة 
الملسكن.. وتخرج E‏ تفعل.. وکثیرًا ما 
صفعتها إذا عادت من السوق بخضروات ليست طازحة.. وكثيرًا ما 
كانت تفعل ذلك لضعف بصرها الشديد.. 


عاقبسة الظشل 


فأشفقت عليها زوجة البؤاب.. فكانت تجلسها في مدحل 
العمارة وتذهب هى لشراء الخضروات ها.. حن تنقذها من الإهانة 
والضرب.. واستمر الجال هكذا لفترة من الزمن.. 
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ثم حرجحت الفتاة ذات يوم من البيت بعد أن أصبحت كفيفة 
تقريبًاء ولم تعد إليه مرة أحرى.. ولم متم بالبحث عنها هذه المرة.. 

ومضت السنوات فأحيل زوجى للتقاعد.. واستقبل حياة 
الفراغ.. وفقد المنصب والنفوذ.. فتضاعفت عصبيته ولوراته.. 
وانقلاباته إلى حد غير محتمل.. ومع ذلك فقد تحملته بسبب عشرة 
السنن:... 

وتخرج ابي من الجامعة وعمل وتوظف ثم عزم على الزواج 
بإحدى الفتيات.. فخطبناها له.. وهي فتاة رائعة الجمال.. 

وتزوحها وسعدنا ها.. واكتملت سعادتنا حين عرفنا أا 
حامل» ثم حاءت اللحظة السعيدة.. وضعت مولودها الأول.. فإذا 
بنا نكتشف الحقيقة القاسية؛ إنه طفل أعمى لا يبصر!!.. وتحولت 
الفرحة إلى سحابة كثيفة من الحزن القاتم.. 

وبدأنا الرحلة الطويلة مع الأطباء.. نتنقل من طبيب لآحر.. بحثا 
عن علاج همذا العمى الذي أصاب المولود الجديد.. ولكن بدون 


0 


نتيجة. . 


عاقبسة الظشل 


واستسلم ابي وزوحته للأمر الواقع.. وانطفاً الأمل في قلبيهما.. 
ES OD N E‏ 
والعميان.. 

وقررت زوجة ابي ألا تحمل مرة أحرى.. خحوفا من تكرار 
الكارثة.. لك الأطباء طمأنوها إلى أن هذا مستحيل.. لأنه لا 
توخا صله قراب هما وین زو جما كما و كد الغرامل الوراتة:: 
رها غلل احمل اعاب طفل أ يعي البسعة إل اها 
وزوحها.. وشجعناها نحن أيضًا على ذلك.. على أمل أن يرزق 
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وحملت زوحة ابن للمرة الثانية.. وأنحبت طفلة جيلة شقراء 
نزلت إلى الحياة.. فتوقفت قلوبنا حي زف الطبيب البشرى بأما 
رئ و ضر كالأطفال العادين.: و ليست عاد 

وسا ها سغادة ماع ولت غلا وع ها 
اللكفوف اللعب والملابس وامدايا.. وبعد سبعة شهور لاحظنا 
علها أن اط هامر كر ااه و احد ا عة ف اها عل 
أحصائي عيون للاطمئنان على سلامة عينيها. . فإذا به يصدمنا 


أيضًا لفقد بصرها.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. 


عاقبةالظفال 

ورأى زوجى ذلك فأصيب بحالة نفسية فسدت معها أيامه.. 
وکره کل شيء.. حن بيته وأولاده وأسرته.. ثم تطورت حالته 
a A ESE REE‏ 
من الاكتغاب وانقباض الصدر.. 

وأحسست يموم الدنيا تطاً على صدري بقسوة.. وقي غمرة 
ضيقي وأحزان.. تذكرت تلك الفتاة الكسيرة الي هربت من 
يمنا فة ماد عد أن أمضت: معا خش سر ات اذاقف 
حلاها أهوال الصعق بالكهرباء والضرب والموان والحرمان.. 


زأخذت اتفال مم شس هل ا حل با من فضافت 


ها حبار السموات والأرض.. والجزاء من جنس العمل.. وكما 
دين نات 
وأصبحت صورة تلك الفتاة اليتيمة الي أهملنا علاجحها.. وتسببنا قي 
إصابتها بالعمى.. تطاردن ق وحدي.. وتملك علي تفكيري.. 
وتعلق أملي ف عفو ربي عما حنينا بحق تلك الفتاة المسكينة.. 
وأيقنت أن هذا هو السبيل الوحيد لتخحلصنا من هذه النكبات 
المتتابعة والمصائب المتلاحقة.. الي تحل بنا واحدة بعد الأحرى.. 
فالخذت ات عر لك الفا و راخت اسال الجميع عنها.. 
حي دلنا أحد المجيران.. على مكانما.. وعلمنا أا تعمل حادمة 
اساك 


عاقبةالفال 

فذهبت إليها وأحضرقا لتعيش معي ما بقي لي من أيامي!!.. 

ورغم كل قسوة الذكريات فقد فرحت الفتاة بسؤالي عنها 
وحرصي على عودها إلينا.. وحفظت العشرة الي لم نحفظها نحن.. 
ورعت العيش والملح الذي لم نرعه معها.. 

وعادت معي تلك الفتاة اليتيمة العمياء تتحسس الطريق وأنا 
أقودها بيدي.. وفرحت بسماع صوت ابن الشابة ال طالما أحبتها 
هذه الفتاة اليتيمة ف طفولتها وصباها.. لأن ابن كانت تدافع عنها 
أمام ضرب زوجي وابي نما إذا قصّرت ف عملها.. 

و سكنت تلك الفعاة الييمة عتا ف يها الذي ذاقت فيه ضنرف 
العذاب.. وأنواع المهانة والإذلال.. وأصبحت أخدمها وأرعاها 
وأقوم على شووما هي وطفلي. 
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